
عصام شعبان

دخــلــت أزمــــة ســد الــنــهــضــة مــرحــلــة جــديــدة 
من التصعيد والمواجهة الدبلوماسية، مع 
من  الثانية  المرحلة  انتهاء  إثيوبيا  إعــان 
المــلء، ومــا تضمنه ذلــك من رسائل عديدة، 
أهمها مضي إثيوبيا في طريقها، وفرض 
إرادتــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــمــال حـــدوث 
التشغيل  تحول نوعي، وهو بداية مرحلة 
ــن تــوربــيــنــن(، حــالــة  وتــولــيــد الــكــهــربــاء )مـ
ــام هـــذا المــشــهــد،  ــ جــهــوزيــة الــســد فــنــيــا. وأمـ
تــســعــى كـــل مـــن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، عبر 
تكثيف جهودهما الدبلوماسية، إلى عودة 
المــفــاوضــات بــآلــيــات جــديــدة، تــشــارك فيها 
 دولــيــة بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

ٌ
ــــراف أطـ

وهو ما بدا باتصالات القاهرة مع الاتحاد 
ــــن وبـــريـــطـــانـــيـــا ودول  ــــصـ والـ الأوروبــــــــــــي 
الموازية  الاتصالات  وأيضا  أخيرا،  أفريقية 
لأطراف دولية فاعلة ومعنية بالملف، منها 
التي  الكونغو  المتحدة  الــولايــات  مخاطبة 
تشغل رئاسة الاتحاد الأفريقي، واتصالات 
مسؤولن أوروبــيــن بــأديــس أبــابــا. وتأتي 
ــرّكـــات اســـتـــجـــابـــة غـــيـــر رســمــيــة  ــتـــحـ ــــذه الـ هـ
للأزمة بعد اجتماع 8 يوليو/ تموز الحالي 
في مجلس الأمن )لم يعلن قراره بعد(. كما 
أنها اختبار جديد، وربما نهائي، للطريق 
إلى  وصــولــه  إمكانية  ومــدى  الدبلوماسي 
ــاق عـــــادل يــقــطــع الـــطـــريـــق على  ــفـ مــحــطــة اتـ
توترات بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصا 
مع  استكمال إنشاءات السد الــذي أنجزت 

هناء فتحي

ــة  ــيـ ــيـــركـ مــــــرّ خـــبـــر حــــصــــول المــــواطــــنــــة الأمـ
ــزر، عـــلـــىٰ جـــائـــزة  ــ ــريـ ــ ــــا فـ ــيـ ــ الــــــســــــوداء، دارنـ
الــبــولــيــتــزر فــي الــتــصــويــر مــــرورا بــاهــتــا، لا 
يــرقــى إلـــى أهــمــيــة حـــدث الــتــصــويــر، كونها 
ــفــــردة فـــيـــديـــو مـــقـــتـــل أيـــقـــونـــة  ــنــ صـــــــــوّرت مــ
الانــتــفــاضــة الأمــيــركــيــة، جـــورج فــلــويــد، في 
مينيسوتا  ولايـــة  فــي  منيابوليس  مــديــنــة 
تــحــت ركــبــة الــضــابــط الأمـــيـــركـــي الأبــيــض، 
ديــريــك شــوفــن، فــى 25 مــايــو/ أيـــار 2020، 
الأميركية  العنصرية  فضح  الـــذي  الــحــدث 
ــة، وقــلــب أمــيــركــا رأســـا  ــراســـخـ الــدفــيــنــة والـ
ــن حــكــم  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ عـــلـــى عـــقـــب فـ
تــرامــب، وأشــعــل ثـــورة أتـــت أكــلــهــا بــإصــدار 
ــة فـــي الــحــريــات بـــن مختلف  ــ قـــوانـــن رادعـ
القوانن  تلك  تــم تتويج  أن  فــكــان  ــراق،  الأعــ
بهيكلة الشرطة، وتسريح الضباط الجناة، 
وإلزامه  الخدمة،  المتلبسن بجرائمهم، من 
إداراتهم بدفع تعويضاتٍ باهظة للمجني 
عليهم ضحايا عنف الشرطة البيضاء من 

المواطنن السود والصفر والحمر.
بسبب دارنيا فريزر والفيديو الذي انفردت 
بـــتـــصـــويـــره، حــصــل الـــســـود عــلــى وظــائــف 
متنفذة في الإدارة الأميركية الجديدة، وفي 
وظــائــف هــامــة فــي وزارة الـــعـــدل، ولــولاهــا 
لمــا ســمــع المجتمع الأمــيــركــي عــن مصطلح 
»هــيــكــلــة الــشــرطــة«، المــصــطــلــح الــــذي عانت 
شعوب عــدة، بسبب رفعه شعارا ظهر في 
ميادين الثورات العربية منذ عشر سنوات 
ويزيد. فشلت الثورات العربية في تحقيقه 

بينما تحقق فى أميركا.
وكــــان خــبــر مــقــتــل خـــال دارنـــيـــا فــريــزر في 
ــل ســيــارتــه فـــى مدينة  ــادث تـــصـــادم داخــ حــ
الشهر  مينيسوتا  ولايـــة  فــي  منيابوليس 
ــــو/ حـــــــزيـــــــران(، وإطـــــــاق  ــيـ ــ ــونـ ــ المـــــاضـــــي )يـ
الـــرصـــاص عــلــيــه أيــضــا عــلــى يـــد أفـــــراد من 
منها،  انتقاما  البيضاء  الأميركية  الشرطة 
هـــكـــذا قـــالـــت وســـائـــل الإعـــــــام، قـــد مَـــــرّ هــذا 
الـــحـــادث هــو الآخــــر مــــرور الـــكـــرام، أو ليس 
المــيــديــا الأميركية،  فــي  يــكــون  أن  كما يجب 
وفـــي بــاقــي وســـائـــل إعــــام الــعــالــم. وهــنــاك 
محاولات عديدة لم تنجح من بعض فراد 

محمود الريماوي

الناشط  اغتيال  جريمة  ارتكاب  أعقاب  في 
 24 المحتلة،  الخليل  مدينة  فــي  بــنــات  نـــزار 
ــران(،  ــزيــ ــيـــو/ حــ ــونـ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )يـ
ــــي واقــــعــــةٍ تــســتــنــســخ مـــداهـــمـــات قــــوات  وفـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــبــيــوت الآمـــنـــة في 
ــــد عــلــيــهــا  ــزيـ ــ ــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــــى، وتـ ــاعـ ــ سـ
ــا«، لا  ــيــ ــنــ ــلــــوب أمــ ــطــ بـــالـــتـــســـبـــب بــــوفــــاة »المــ
مجرّد سوقه مخفورا إلى غياهب السجن، 
ــواتٌ عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل  ــ ارتــفــعــت أصـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــنــعــى ســـوء ســلــوك 
ــه تـــجـــاه المــــعــــارضــــن، وخـــدمـــة  ــاطـ ــطـ وانـــحـ
ــنــــدات الاحــــتــــال، لــتــبــلــغ بــعــدئــذ درجـــة  أجــ
نـــزع الــشــرعــيــة عــن الــســلــطــة، والـــدعـــوة إلــى 
حلها باعتبار ذلك واجبا وطنيا يضاهي 
مقاومة الاحتال نفسه. ولم تعكس موجة 
الــســخــط الــعــارم هـــذه تــأجّــجــا آنــيــا لمشاعر 
الــنــقــمــة، وبــخــاصــة أنــهــا اقــتــرنــت بــخــروج 
عــدة مدن،  مسيرات جماهيرية واسعة في 
منها رام الله وليس بعيداً عن مقر السلطة، 
ــرّات  والــخــلــيــل مــديــنــة المـــغـــدور. وهـــي مــن المـ
الـــنـــادرة الــتــي تــخــرج فيها مــســيــرات بهذه 
الكثافة، احتجاجا على ممارسات السلطة، 
إذ ســبــقــتــهــا مـــظـــاهـــر احــتــجــاجــيــة أضــيــق 
إلى  تستند  العامة  النقمة  أن  على  نطاقا، 
عـــوامـــل عـــديـــدة، مــنــهــا اســتــمــرار التنسيق 
إجــراء  الأمني مع الاحــتــال، والامتناع عن 
انــتــخــابــاتٍ تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة، وضــعــف 
ة في الحرب أخيرا، 

ّ
التفاعل مع صمود غــز

إلى اتهامات بالفساد تتردّد على الألسنة، 
إلـــى الاحــتــكــار الــحــزبــي لــلــســلــطــة، وتــركــيــز 
إلى  السلطة،  رئــيــس  بيد  السلطات  معظم 
ــولًا إلــى  ضــعــف الــخــدمــات الأســاســيــة، وصــ
انسداد آفاق المشروع الوطني الفلسطيني.

وبـــن هـــذه الاعـــتـــراضـــات المــشــروعــة، بــرزت 
 

ّ
مطالب أخـــرى، مــن بينها الــدعــوة إلــى حل

الــســلــطــة بــاعــتــبــارهــا »عــبــئــا وعــائــقــا أمـــام 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الـــوطـــنـــيـــة«. ولـــيـــس هــذا 
الذي  الإتيان عليه هو  لكن  المطلب جديدا، 
يتجدّد بن آونةٍ وأخرى، وسبق لمسؤولن 
فلسطينين، بينهم الراحل صائب عريقات 
ــيـــس الــســلــطــة نــفــســه مــحــمــود عــبــاس،  ورئـ
لـــوّحـــوا أو هــــــدّدوا بــتــســلــيــم »المــفــتــاح«  أن 
لــســلــطــات الاحــــتــــال كــــي تــتــحــمــل الـــعـــبء. 
وراء  مختلفة  مـــرام  ثــمّــة  الــحــال،  وبطبيعة 
للإيحاء  تستخدمه  فالسلطة  الــطــرح،  هــذا 
بــأن الفوضى الأمنية ســوف تعم، وأنــه لن 
اللجوء  يتم  فلسطيني  عنوان  هناك  يكون 
الاحــــتــــال  الأوضــــــــــــاع، وأن  لـــضـــبـــط  إلــــيــــه 
ــــوة أمـــر  ــــوف يـــكـــون مــكــشــوفــا بــصــفــتــه قـ سـ
واقــع قهرية، بما يجلب ضغوطا خارجية 
 

ٌ
عليه، وأن من الأفضل أن لا تمارس أطراف

السلطة.  على  سياسية  ضغوطا   
ٌ
خارجية

 
ّ

أن حل منهم  فترى طائفة  المعارضون  أمــا 
المقاومة  إلــى  الطريق  يفتح  السلطة ســوف 
بغير عوائق التنسيق الأمني، وأن الوضع 

علي الذهب

استئناف  أشهر على  بعد عامن وثاثة 
واب اليمني )البرلمان(، 

ُّ
انعقاد مجلس الن

ــلـــى الــــرئــــيــــس المــــعــــتــــرف بــه  المــــحــــســــوب عـ
شــيــع، 

ُ
دولـــيًـــا، عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، أ

ــذا المـــجـــلـــس ســيــعــقــد  ــ قـــبـــل أســــبــــوع، أن هـ
جلسته الــثــانــيــة فــي مــديــنــة سَــيْــئــون في 
ذاتها  المدينة  وهي  حضرموت،  محافظة 
عُــقــدت فيه الجلسة الأولـــى، أواســط  التي 
 هيئة رئاسة 

َّ
إبريل/ نيسان 2019، غير أن

 الاجــتــمــاع سيقتصر 
َّ
أن أعــلــنــت  المــجــلــس 

رت ذلك بقدرة الحوثين  عليها فقط، وبرَّ
ــاع مــكــتــمــل  ــمــ ــتــ ــــداف أي اجــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ

للمجلس في الوقت الراهن.
إرادات متعارضة حالت  ثمّة  أن  الحقيقة 
ــيـــق مــن  ــا سِـ دون انـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس، لا مــ
الحوثين،  بقدرات  تتعلق  أمنية  مبرّرات 
ــل الــعــنــيــفــة، مــثــل  ــواعـ ــفـ أو غـــيـــرهـــم مــــن الـ
)انفصالي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس 
ــا(، وتــنــظــيــمــي الــقــاعــدة  ــ ــيً ــاراتــ مـــدعـــوم إمــ
ــة )داعـــــــــــــش(، فـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
يدحضه الانــعــقــاد الآمــن للجلسة الأولــى 
عــــام 2019، بــحــضــور الــرئــيــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، ووقــــوع مــديــنــة سيئون 
ــةٍ لـــــه، ومـــا  ــيــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــــــواتٍ مــــوالــ
تشهده المــديــنــة، حــالــيًــا، مــن نــشــاطٍ أمنيٍّ 
غير مسبوق، يشرف عليه وزير الداخلية، 
قوات  الــذي تظهره  الاستعداد   عن 

ً
فضا

تابعة  أخـــرى  وقـــوات  العسكرية  الشرطة 
للجيش.

ا يشير إلى تلك الإرادات التهديد  ولعل ممَّ
الاستباقي الــذي أطلقه، قبل أيــام، رئيس 
الانــتــقــالــي  للمجلس  الــوطــنــيــة  الجمعية 
بُريك؛  بــن  أحمد سعيد  الــلــواء  الجنوبي، 
ــة، غــيــر  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــك رســــالــــة إمـ ــــل ذلــ

َّ
ــث ــقـــد مــ فـ

ــد وكــائــهــا المــحــلــيــن،  مـــبـــاشـــرة، عــبــر أحــ
مــع مــا يحققه المــنــع مــن إضــعــافٍ لسُلطة 
ــمــا أنــــه مــنــقــطــعٌ عن  الــرئــيــس هـــــادي، ســيَّ
الـــبـــاد مــنــذ انــعــقــاد المــجــلــس عـــام 2019، 
في  الطبية  للعناية  حــالــيًــا،  وخــضــوعــه، 
الولايات المتحدة، منذ حوالى شهر على 
مغادرته الرياض، التي باتت مقرّا قسريًا 

الثالث مع موسم  المــلء  80% منه، وستبدأ 
وطــبــقــا   .2022 صـــيـــف  ــل،  ــبــ ــقــ المــ ــار  ــ ــطــ ــ الأمــ
لــحــســابــات خــبــراء مــصــريــن، وتصريحات 
وزيــــر الــــري الـــســـودانـــي، يــاســر عـــبـــاس، لم 
أعلن  والـــذي  بالكامل،  الثاني  المـــلء  ق 

َّ
يُحق

انــتــهــاؤه )19 يــولــيــو( المــســتــهــدف مــنــه )13 
تــتــراوح حصيلة  مليار متر مكعب(، حيث 
الملأين الأول والثاني ما بن 7 - 8 مليارات 
متر مكعب من المياه، لكن ذلك، ومع أهمية 
يترتب  ومــا  وتأثيرها،  الكمية  الحسابات 
ــدى، لا  عليها مــن ســيــنــاريــوهــات قــريــبــة المــ
يلغي حدوث الملء، ولا ينفي مضي إثيوبيا 
هدفها  لتحقيق  الــجــزئــيــة،  خــطــواتــهــا  فـــي 
العام. وفي النهاية، تحول سلوكها المتراكم 
الأســاســي  عنوانها  سياسية،  ظــاهــرة  إلــى 
فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، في 

ظل معادلات صعبة ومعقدة للدولتن. 
قـــدّم رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي، أبــي أحمد، 
ز مكانته 

ّ
تبريراتٍ لانتهاء الملء مبكّرا، تعز

داخليا، وأرجع عدم تعلية حائط السد إلى 
595 مــتــراً لــظــروف أمــنــيــة، نتيجة الــصــراع 
ــغـــراي، وصـــعـــوبـــة وصــــول  ــيـ ــتـ فــــي إقـــلـــيـــم الـ
ــوازي،  ــتــ ــالــ ــاء لـــلـــســـد. وبــ ــنـ ــبـ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
وظــف ذلــك خارجيا في تقديم رسائل تعد 
عملية  أن  إثبات  تحاول   سياسية، 

ً
مناورة

الملء والتشغيل لن تضرّ مصر والسودان، 
ســواء فــي مــا يتعلق بالحصص المائية أو 
أمــان السد. ويــدور خطابه في إطــار إحــراز 
أهـــــداف دعــائــيــة ودبــلــومــاســيــة، وتــصــويــر 
ـــلـــتـــن، وتــعــلــنــان 

ّ
مـــصـــر والــــــســــــودان مـــضـــل

ونــائــب رئيس الــــوزراء، والــتــي حملت قــدرا 
من الشعبوية والشحن العاطفي، جاء فيها 
لاحتياجات  استجابة  يمثل  السد  بناء  أن 
زهـــا المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة 

ّ
الــتــنــمــيــة الــتــي تـــعـــز

القوى  لهزيمة  معأ  والعمل  الشعب،  ودعــم 
 للقوى 

ً
الــتــي تــحــاول جــعــل بــادنــا عــرضــة

الأجنبية ومؤامراتها، وقال »باستطاعتكم 
ــــوع لأي  ــركـ ــ الـ مــــن دون  تــحــقــيــق الأهـــــــــداف 
يتضح  وهنا  متحدين«.  كنتم  إذا  ضغوط 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي لــلــمــشــروع عــنــوانــا 
لــلــوحــدة فـــي بــلــد تــتــســع فــيــه فـــرص تــجــدّد 

من  السد  يوظف  كما  العرقية،  الــصــراعــات 
أجل التحلق حول سلطة أبي أحمد، والتي 
تــعــرّضــت لاحــتــجــاجــات عــلــى مـــدى عــامــن، 
وصراع عسكري محتدم منذ ثمانية أشهر 
في إقليم تيغراي، أسر خاله ما يزيد عن 
خــمــســة آلاف مـــن الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي، غير 
ــاع إنــســانــيــة غـــايـــة في  ــ ــا خــلــفــه مـــن أوضــ مـ
ــدت مــامــحــهــا هــيــئــات في  الــصــعــوبــة، رصــ
الأمــــم المــتــحــدة، مــنــهــا مــجــاعــة تــطــاول 400 
ــقـــارب 1,8 مــلــيــون عــلــى عتبة  ــا يـ ــــف، ومــ ألـ
الجوع، مرشحن للزيادة مع تعثر وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، واســتــمــرار الــحــرب، 
ومــا تخلفه من نازحن هــرب بعضهم إلى 
السودان المأزوم أساسا. بينما ترى إثيوبيا 
أن  والــنــيــجــر(  كينيا  )منها  أفريقية  ودول 
المأساة شأن إثيوبي، ويرفض سفيرها في 
آمــدي، مناقشتها  المتحدة، سياسي  الأمــم 
في مجلس الأمن، لأنها شأن داخلي، بينما 
الجيش ضد  بجانب  إريترية  قــوات  تقاتل 
جــبــهــة تـــيـــغـــراي. كـــمـــا يــســتــخــدم الـــصـــراع 
الــعــســكــري فـــي إقــلــيــم الــتــيــغــراي مــوضــوع 
تــنــافــس ســيــاســى عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
يــمــثــل الـــطـــرف الأول روســـيـــا والـــصـــن في 
مواجهة بريطانيا وأميركا، يتمسّك الطرف 
الأول بحل الصراع في البيت الأفريقي، كما 
وجهة نظره في سد النهضة، والذي يوظفه 

نظام أبي أحمد في صراعاته داخليا.
ــا نــقــلــت وكـــالـــة  وفـــــي الــــســــيــــاق، وحـــســـب مــ
ــــان  ــيـــة، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس أركـ ــيـــوبـ ــاء الإثـ ــبــ الأنــ
ــلء الــثــانــي  ــ الــجــيــش الـــجـــنـــرال بــيــرهــانــو المـ

للسد انتصاراً فريداً، بينما حملت مظاهرة 
الثاني شهدتها العاصمة  احتفالية بالملء 
ــــس أبــــابــــا )22 يـــولـــيـــو( لافــــتــــاتٍ تـــنـــدّد  أديــ
بــالإرهــاب، وتــدعــم قـــوات الجيش وترفض 
ــد الــنــهــضــة،  الــضــغــط الــــدولــــي فـــي مــلــف سـ
بينما تلمح تصريحات قائد قوات الدفاع 
الجوي إلى أن إثيوبيا تستعد للحرب على 
كـــل الــجــبــهــات، وســتــحــارب الــخــونــة الــذيــن 

يتعاونون مع قوى أجنبية!
ــالا، ســعــت إثـــيـــوبـــيـــا، مـــن خــــال المـــلء  ــمــ إجــ
ــن أنـــشـــطـــة وخـــطـــاب  ــثــــانــــي، ومـــــا تـــــاه مــ الــ
ــلـــومـــاســـي، وشـــحـــن وتــعــبــئــة ســيــاســيــة  دبـ
لدحض  مناورتها  استكمال  إلــى  داخــلــيــة، 
ــيـــده، ونــفــي  ــنـ ــفـ ــتــــي المـــصـــب وتـ مـــوقـــف دولــ
ــن تـــأثـــيـــر المــــــلء والــتــشــغــيــل،  مـــخـــاوفـــهـــم مــ
وترويج الأطراف المؤثرة دوليا أن مخاوف 
مصر والسودان محض تضليل، وتجربتا 
المــلء الأول والثاني تنفيها. وقد تم تنفيذ 
التكتيك استعدادا لمفاوضات مرتقبة،  هذا 
باعتبارها  الأفريقي،  الاتحاد  لها  سيدعو 
ــــوار بـــن الــفــاعــلــن على  أحــــد مــخــرجــات حـ
الأزمــة.  لتصعيد  با 

ّ
تجن الــدولــيــة،  الساحة 

وهـــذه المـــنـــاورة لا تخفي قــلــق أديـــس أبــابــا 
ــراوغ، والـــذي تضع  المــ مــن تبعات سلوكها 
ــة اختيار  فــيــه الــقــاهــرة والــخــرطــوم فــي أزمـ
انتظار  فــي  البلدان  أن يظل  صعب، وتــريــد 
عملية  فــي  مــرونــة  وتــظــهــرا  تستجيبا،  أن 
تــفــاوضــيــة لـــم تــــأت بــثــمــارهــا خــــال عشر 

سنوات مضت.
)كاتب مصري(

الشرطة الأميركية، لقتل المصورة الحاصلة 
على »بوليتزر«، وثمة تهديدات تصل إليها 

بتصفية كامل عائلتها.  
البوليس  اشتعل  لمـــاذا  الآن؟  لمـــاذا  الــســؤال: 
غضبا وغا، وراح يقتل ويهدّد ولم يفعلها 
منذ عــام، وفــي أثــنــاء اشتعال ثــورة »حياة 
السود مهمة« التي هزت الولايات الخمسن، 
وتسرّبت إلى مدن عدة في أوروبا بالمسمى 
ذاته »Black Lives Matter«؟. هل لأن القضاء 
أصدر حكما تاريخيا بسجن ضابط، حيث 
كانت محكمة ولاية مينيسوتا قد أصدرت 
ــريـــك  ــقــــاتــــل ديـ ــلـــى الــــضــــابــــط، الــ حـــكـــمـــهـــا عـ
شــوفــن، بــالــســجــن مـــدة 22 عــامــا ونــصــف؟ 
أم لأن الإعـــام فــي عهد الــرئــيــس بــايــدن قد 
إذ  الشرطة؟  على  وانقلب  المواطنن  ناصر 
لــم يكن الــحــال هــكــذا أيـــام حكم تــرامــب، ولا 
حتى أيــام حكم أوبــامــا الــذي ينتمي لعرق 

جورج فلويد ودارنيا فريزر.
الحكاية أن أهم صحف التابلويد الأميركية 
وأشــهــرهــا، دايــلــي نــيــوز، قــد انــفــردت بنشر 
ــورة المـــجـــرم ديـــريـــك شــوفــن عــلــى كــامــل  صــ
صــفــحــتــهــا الأولـــــى بــمــابــس غــيــر رســمــيــة، 
ــه يــمــلــؤهــا الــــرعــــب، وعــيــون  وبـــمـــامـــح وجــ
ــه فـــوق  ــتــ ــــر ســـمـــاعـــه حـــكـــم إدانــ جـــاحـــظـــة، إثـ
عـــنـــوان مــكــتــوب، بــالــبــنــط الـــعـــريـــض: 22,5 
 years - Chauvin sentenced  for murdering
الـــتـــاريـــخ  ــي  فــ الأولــــــــى  المــــــرة  وهـــــي   ،Floyd
الأمـــيـــركـــي الـــتـــي يُــــــدان فــيــهــا شـــرطـــى على 
جريمة قتل عــمــدا لمــواطــن أســـود بكل هذه 
الأعــوام فى السجن. وهي المرة الأولى التي 
تنشر فيها »دايلي نيوز«،  وهي من أشهر 
الــصــحــف الأمــيــركــيــة، صـــورة ضــابــط مُـــدان 
على صفحتها الأولى.  كيف قتلت الشرطة 
خال دارنيا فريزر؟ صباح 7 يوليو/ تموز 
ــعَــت دارنـــيـــا فــي صفحتها في 

َ
الـــجـــاري، ن

ذا   Neil Lamont Frazie خالها  »فيسبوك« 
الأربــعــن عــامــا، وستة أطــفــال، ويعيش فى 
ــل ســيــارتــه   داخــ

َ
ــتِـــل ـ

ُ
ــــذي ق مــنــيــابــولــيــس، والـ

نقل  اصطدام سيارة شرطة نصف  نتيجة 
يطارد  كــان  أنــه  البوليس  ادّعـــى  بسيارته، 
مشتبها به، سرق سيارة، فصدموا سيارة 
عــمّــهــا عـــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، ظــنــا مــنــهــم أنــه 
المقصود، ثم أطلقوا عليه النار عليه وأردوه 

يصبح  ســوف  المحتلة  الغربية  الضفة  فــي 
ة، من حيث وجود 

ّ
على غرار الوضع في غز

ــه يمكن  ــ فــصــائــل وكـــتـــائـــب لــلــمــقــاومــة، وأنـ
حينذاك الوصل بن الضفة الغربية وقطاع 
غزة بعرىً كفاحية، وحل مشكلة الانقسام 
جذريا. وهؤلاء إما مؤيدون لحركة حماس 
لــلــمــحــور  ــؤيــــدون  قـــريـــبـــون مــنــهــا، أو مــ أو 
الإيــرانــي في المنطقة. فيما يــرى فريق آخر 
 السلطة قد يفتح بابا لانتخابات، 

ّ
أن حل

ــة جـــــديـــــدة، وفـــق  ــيـ ــنـ وتـــشـــكـــيـــل ســـلـــطـــة وطـ
ــلــه مــعــارضــون 

ّ
مــعــايــيــر ديــمــقــراطــيــة، ويــمــث

 
ٌ

فريق الـــرأي  هــذا  يحمل  بينما  مستقلون، 
 من مؤيدي حل الدولة الواحدة بديا 

ٌ
ثالث

 ما 
ٌ

 الدولتن. بينما لا يرتسم بديل
ّ

عن حل
في أنظار فريق رابــع، ولسان حاله أنــه أيا 
كــان الوضع الــذي سيؤول إليه الحال بعد 
 السلطة، فإنه لن يكون أسوأ من الوضع 

ّ
حل

الــقــائــم. وهــكــذا تــرتــفــع، بــن آونــــةٍ وأخــــرى، 
أصواتٌ تدعو إلى حل السلطة، لتعود هذه 
الأصــــوات إلــى الــخــفــوت مــع تغير الــظــروف 
واخــتــاف الأولـــويـــات بــن مــرحــلــةٍ وأخـــرى. 
ا من المــزاج السياسي  مع بقاء المسألة جــزء
الــيــومــي لــقــطــاعــاتٍ واســعــةٍ بعضها داخــل 
الــســلــطــة، وداخــــل حــركــة فــتــح بــالــذات التي 
يرى تيار فيها أن نشوء السلطة شكّل عبئا 
مــن رصيدها  وأنــهــا حسمت  الحركة،  على 
الــنــضــالــي ومــكــانــتــهــا المــعــنــويــة فـــي أنــظــار 
ــادت مــنــه بقية  ــرأي الـــعـــام، الأمـــر الـــذي أفــ الــ

الفصائل. 
ــتــــي يــحــمــل  ــن الــــافــــت أن الأصـــــــــوات الــ ــ ومــ
 السلطة 

ّ
أصحابها رأيا آخر بخصوص حل

أو بــقــائــهــا، قــلــمــا تـــرتـــفـــع، عــلــى الـــرغـــم من 
ــرأي الــعــام يحبّذ  أن قــطــاعــا عــريــضــا مــن الــ
إلغاءها.  لا  إصــاحــهــا،  أو  السلطة  تطوير 
وربـــمـــا يــجــد الأمــــر تــفــســيــرا لـــه فـــي الــرغــبــة 
بــعــدم الاصـــطـــدام مــع مـــدٍّ شــعــبــوي هــو في 
الــعــادة أعــلــى صــوتــا وأكــثــر ضجيجا، وإن 
لـــم يــكــن بـــالـــضـــرورة أكـــبـــر حــجــمــا أو أكــثــر 
تمثيا. ومن المساهمات البارزة في تناول 
هذه المسألة ما ورد في كتاب عزمي بشارة 
»صــفــقــة تــرامــب ـ نــتــنــيــاهــو .. الــطــريــق إلــى 
ــة عـــن ســـــؤال ما  ــابــ الـــنـــص ومـــنـــه إلــــى الإجــ
العمل«، الصادر في طبعته الأولى، إبريل/ 
للأبحاث  العربي  المركز  عن   ،2020 نيسان 
ودراسة السياسات. ويتركز الكتاب أساسا 
ــروف الإعـــان  ــ حـــول الــصــفــقــة المـــذكـــورة وظـ
عنها، وسبل الرد عليها، غير أنه يتضمن، 
لكنها  السياق، صفحات معدودة،  في هذا 
على جانب من الأهمية، عن موضوعة حل 
يتصل  وما  وبقائها،  الفلسطينية  السلطة 
بها من أطروحة الدولة الــواحــدة. وابــتــداءً، 
ــة فــي طـــرح مسألة 

ّ
يــســتــغــرب المــؤلــف الــخــف

: كـــيـــف يــمــكــن حــل 
ً
حــــل الــســلــطــة مـــتـــســـائـــا

الــســلــطــة .. أهــــذه الــســلــطــة شــركــة؟ أم فريق 
كــشــفــي؟ أم فــريــق كـــرة قـــدم؟ ويــجــيــب: إنها 
شــبــكــة مــؤســســات ومــصــالــح ومـــئـــات آلاف 
وقــد   .)106 الأمـــــن )ص  ورجــــــال  المـــوظـــفـــن 

له، ولشاغلي الوظائف العليا والوسطى 
في الدولة.

الإمـــــارات، وإن كــانــت تــتــحــكّــم، عــلــى نحو 
مباشر وغير مباشر، فــي عــدد مــن نــواب 
ــان، بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــســـه، ســلــطــان  ــرلمــ ــبــ الــ
ـــدرِك، تــمــامًــا، مــا قــد يثيره 

ُ
الــبَــركــانــي؛ لـــت

ــاء آخـــــــرون فـــيـــه، بـــشـــأن إنــشــائــهــا،  أعــــضــ
مــن دون عِــلــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قــاعــدة 
عــســكــريــة مــتــعــدّدة الأغـــــراض فــي جــزيــرة 
الواقعة على عتبة مضيق  ون )بريم(،  ميُّ
باب المندب، خصوصًا أن عددًا من هؤلاء 
الــنــواب أثــــاروا هـــذه الــقــضــيــة، فــي مــايــو/ 
 بشأنها إلى 

ً
أيار الماضي، ووجهوا سؤالا

ــفــت لجنة متخصصة 
َّ
كــل الــتــي  الــحــكــومــة 

عمّا  تفصح  لــم  لكنها  الحقائق،  لتقصّي 
تــوصــلــت إلـــيـــه؛ مـــا يــعــنــي أن الــقــضــيــة لا 
تزال قابلة للإثارة مرة أخرى، عاوة على 
اتــصــالات  على  الإمــــارات  تجسّس  قضية 
الرئيس  فيهم  بمن  مسؤولن حكومين، 

عبد ربه منصور هادي.
ــنـــواب  ــرأة الـ ــ ــه مــهــمــا بــلــغــت جــ ــ الــــواقــــع أنـ
عمومًا؛  وللتحالف  لـــلإمـــارات،  المــنــاوئــن 
نـــتـــيـــجـــة انــــــحــــــراف أهــــدافــــهــــمــــا، وإيــــثــــار 
مع  تتعارض  التي  الخاصة  مصالحهما 
ســيــادة اليمن، وســامــة أراضــيــه؛ فــإن أيّ 
الحكومة،  مــن  الــبــرلمــان  يتلقاه  قــد  تقرير 
بــشــأن الــقــواعــد العسكرية الإمــاراتــيــة في 
ــــون، لـــن يـــقـــول الــحــقــيــقــة كما  ــيُّ جـــزيـــرة مــ
هي؛ لأن الجزيرة لا تخضع لقيادة وزارة 

الدفاع، بل لما يُعرف بالقوات المشتركة.
وإزاء الــتــحــدّيــات الــخــارجــيــة الــتــي تــواجــه 
أو  الثانية،  للمرة  الــنــواب،  مجلس  انعقاد 
ــا لائحته 

ً
الانــتــظــام الـــدائـــم لـــدوراتـــه، وفــق

الباد؛  عليه دستور  ينصّ  وما  الداخلية، 
المتراكمة  الداخلية  العوامل  من   

ً
فإن جملة

طــوال عقدين على وجــوده من دون تغيير 
 فــي ذاتـــه، 

ً
ــا مــخــتــا

ً
أعــضــائــه؛ جعلته كــيــان

 على بقية سلطات الدولة التي 
ً

ا ثقيا
ً
وعبئ

تحاول مؤسساتها التعافي من الصدمات 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا؛ نــتــيــجــة لإخــفــاقــه في 
الــبــاد إلى  قــادت  قضايا مصيرية عــديــدة 

ق، والتدخات الخارجية.
ّ
الانهيار، والتمز

)كاتب يمني(

مــخــاوف غير حقيقية. وعــلــي جــانــب آخــر، 
وفي ظل تجاذب إعامي بن دولتي المصبّ 
وإثيوبيا، تم إعــادة تدوير إخفاق إثيوبيا 
ومــحــدوديــة وقـــت وحــصــيــلــة المـــلء الــثــانــي، 
متراً بوصفه   574 السد عند  وبــقــاء حائط 
اكتمال  إعــان  نجاحا لدولتي المصب، وأن 
ــاذيـــب يــخــفــيــهــا قــــادة إثــيــوبــيــا عن  المــــلء أكـ

مواطنيها.
ياحظ أن الخطاب الرسمي لإثيوبيا يحمل 
نوعن من الرسائل. غالبا يوجه النوع الأول 
الــخــارج، ويستهدف الأطـــراف الدولية  إلــى 
أعضاء مجلس  الأزمـــة، ومنهم  في  الفاعلة 
الأمن، وغرضه إقناعها برغبة أديس أبابا 
ــا لـــلـــتـــفـــاوض، واســتــجــابــتــهــا  ــتـــعـــدادهـ واسـ
عمليا لمخاوف دولتي المصبّ في ما يتعلق 
بحقوقهم المائية، وبيان أن الملء الثاني لم 
ر على الدولتن، دليا على نيتها عدم 

ّ
يؤث

المصبّ، غير إظهار  الضرر بدولتي  إلحاق 
مرونتها خال الملء الثاني. وتعد خطابات 
أبي أحمد نموذجا على ذلك، ومنها رسالة 
العربية )على تويتر  نشرها أخيرا باللغة 
خاطب  الرسمية(،  الأنباء  وكالة  ونشرتها 
فــيــهــا، بشكل أســـاســـي، الــشــعــبــن، المــصــري 
ــودانـــي، مــعــلــنــا أن المــــلء لـــم يــــؤدٍّ إلــى  والـــسـ
ضررٍ لأيّ من البلدين. بينما وجهت رسائل 
 مع الملء الثاني، تهدف 

ً
إلى الداخل متزامنة

إلى الشحن القومي، وتأكيد مضى إثيوبيا 
إلى الأمام في مشروع السد، بوصفه معركة 
تــواجــه قــوى تــريــد تركيع الشعب. مــن تلك 
الاثيوبي  الخارجية  وزيــر  تهنئة  الرسائل 

ــــام  ــائــــل الإعـ قـــتـــيـــا. بـــســـرعـــة تــنــاقــلــت وســ
كشفت  حن  وخصوصًا  الخبر،  الأميركية 
دارنــيــا عــن مــكــالمــات ورســائــل تــهــديــد لها 
بالقتل من أصدقاء ديريك شوفن، الضابط 
قاتل جورج فلويد، والمودع في سجن ولاية 
الــســنــة. وفــي  مينيسوتا 22 ســنــة ونــصــف 
الــوقــت ذاتــــه، وفـــي مــســرح جــريــمــة الشرطة 
التي قتلت خال دارنيا، في حادث تصادم 
مقصود، اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة 
أخـــرى، كــانــت تسير فــي الــشــارع مصادفة، 
ويرقد  خطيرة،  إصابات  سائقها  وأصيب 
حاليا في حجرة العناية المكثفة بن الحياة 
والمـــوت فــي أحــد مستشفيات الــولايــة، لكن 

السارق المقصود لم يتم القبض عليه.
قالت دارنيا لقناة WCCO -TV إن خالها 
والعطاء،  الطيبة  في  نموذجا  إنسانا  كــان 
يلبي حاجة من يطلب منه، ويخلع قميصه 
ويــمــنــحــه لــلــمــحــتــاج، وكـــــان مــحــبــوبــا بن 
أهــــل الـــحـــي. وأضــــافــــت »لـــقـــد قــتــل بــولــيــس 
مينيسوتا خالي، رجل أســود آخر يُضاف 
 الــبــولــيــس عن 

ّ
لقتلى الــشــرطــة، مــتــى يــكــف

قـــتـــلـــنـــا؟  .. حــــن تــصــبــح هــيــكــلــة الــشــرطــة 
مستحيلة كالغول والعنقاء والخل الوفي، 
وا لها القوانن وصنعوا لها 

ّ
حتى ولو سن

الأفام المفبركة.
)كاتبة مصرية(

جـــاءت هــذه الــتــســاؤلات، وكـــذا الـــرد الأولــي 
فــي مــعــرض ردّ المؤلف  والإجــمــالــي عليها، 
على تهديدات الرئيس محمود عباس بحل 
السلطة، في خطاب ألقاه في جامعة الدول 
العربية، مطلع فبراير/ شباط 2020. وفي 
السلطة  بقاء  أن  لذلك،  تبعا  بــشــارة،  قناعة 
ضــروري، ولكن بعد إعادة تعريفها، وبعد 
وذلــك بوصف  بأسمائها،  الأشــيــاء  تسمية 
السلطة »نوعا من إدارة مركزية لحكم ذاتي، 
وهي بالتالي ضرورية، ولا مجال للتخلي 
عنها، لكنها ليست قيادة سياسية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«. وفــــي ضــــوء هــــذا الــتــقــديــر، 
تشكيل  أو  التحرير،  منظمة  إحياء  يقترح 
مؤتمر  عن  تنبثق  جديدة  سياسية  قيادة 
وطــنــي، تــشــارك فــيــه فــصــائــل غــيــر مرتبطة 

ة. 
ّ
مباشرة بأنظمةٍ وشخصياتٍ مستقل

هذا هو مجمل رأي عزمي بشارة، والمشفوع 
ــات تــــحــــدّد طــبــيــعــة  بـــإيـــضـــاحـــات وإضــــــافــــ
الــتــحــدّي الــســيــاســي الـــراهـــن، وتــشــيــر مثا 
إلــــى نــهــايــة حــقــبــة الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، وإلـــى 
ة تــمــثــل حــالــة دفــاعــيــة 

ّ
أن المــقــاومــة فـــي غــــز

لـــيـــس إلا، كـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى واقــــــــع شــعــب 
ــابـــا لــلــتــجــزئــة  فــلــســطــن، الــــــذي لــــم يـــعـــد قـ
ــالــــي فـــإن  ــتــ ــالــ تـــبـــعـــا لأمـــــاكـــــن وجـــــــــــوده، وبــ
قضيته واحــدة، على الرغم من خصوصية 
أوضــاعــه هــنــا وهــنــاك، وهـــي قضية تــحــرّر 
وعــدالــة ومكافحة الأبــارتــهــايــد. وهــو طرح 
استشرافي وواقــعــي، قد جــاء قبل أزيــد من 
عـــام عــلــى الــحــرب عــلــى غـــزة أخـــيـــرا، والــتــي 
اتـــحـــد فــيــهــا شــعــب فــلــســطــن فـــي مختلف 
أمــاكــن وجــــوده فــي الــشــتــات وفـــي فلسطن 
أعقابها  وفــي  وبـــرزت خالها  الــتــاريــخــيــة، 
القضية  زمـــن تقسيم  أن  تــؤكّــد  أطـــروحـــاتٌ 
المنظور، يرى  ولــى. وبهذا  قد  الفلسطينية 
ــه لا يــمــكــن طـــرح الــســلــطــة جانبا  بــشــارة أنـ
النظر  يمكن  لا  ولــكــن  عنها.  الاستغناء  أو 
الشعب  وجـــود  لأن  سياسية،  قــيــادة  إليها 
ومضمون قضيته أوســع بكثير، ويختلف 
جوهريا عن مجرد تقديم خدمات أساسية 
وحيوية لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، 
الإيجابية  والمــيــزة  الفعلية  الوظيفة  وهــي 
الــســلــطــة. تكمن أهمية  لــوجــود  الأســاســيــة 
هــذا التحليل في أنــه لا ينفصل عن الواقع 
أو يتعالى عليه. وفي الوقت ذاته، لا يضفي 
 يُــنــكــرهــا هــذا 

ً
عــلــى الــــواقــــع الـــقـــائـــم مـــاهـــيـــة

 ماسّة 
ٌ
الواقع نفسه، فهناك ببساطة حاجة

لا غنى عنها للخدمات الحياتية الأساسية 
تــنــهــض بــهــا الــســلــطــة. وفـــي المــقــابــل، هناك 
المــشــروع  لتفعيل  مصيرية  وطــنــيــة  حــاجــة 
ــرأي المـــؤلـــف، عن  ــ الـــوطـــنـــي، بــمــا يــفــيــض، بـ
قدرة السلطة وتركيبتها واستعدادها .. ما 

لقيصر لقيصر، وما لله لله.
)كاتب من الأردن(

سد النهضة وأديس أبابا التي تناور

هيكلة الشرطة بين الواقع والسينما

في حلّ السلطة الفلسطينية

من يحُبط انعقاد 
مجلس النُّواب اليمني؟

قدّم أبي أحمد 
تبريراتٍ لانتهاء الملء 

مبكّراً، تعزّز مكانته 
داخلياً، وأرجع عدم 

تعلية حائط السد 
إلى 595 متراً لظروف 

أمنية

لولا مصورة مقتل 
جورج فلويد لما 

سمع المجتمع 
الأميركي عن 

مصطلح »هيكلة 
الشرطة«

من المساهمات 
البارزة في تناول 
مسألة السلطة 

وحلها ما ورد 
في كتاب عزمي 

بشارة »صفقة 
ترامب ـ نتنياهو ..«

آراء

معن البياري

ة أصحاب 
ّ
ة المجرى الديمقراطي، وفي غير ضف

ّ
استهلكنا، نحن من نقف في ضف

النكايات والممسوسين بالعدوانية ضد مجاميع الإسلام السياسي، كلاما كثيرا في 
قيس سعيّد. لم نفتئت عليه، بعد أسابيع على نجاحه في رئاسيات تونس، أكتوبر/ 
رنا بأنه بلا أي 

ّ
ا ذك

ّ
ه الخالي من أي منجز، ولم

ُ
ا راجعنا أرشيف

ّ
تشرين الأول 2019 لم

مأثرةٍ مهنيةٍ أو سياسية، وبلا أي بادرة نضالية أو حقوقية في معارضة بن علي 
ونظامه، وبلا أي تميز أكاديمي في مباحث القانون الدستوري الذي شاع أنه خبيرٌ 
فيه. ولكنها استحقاقات صندوق الاقتراع جعلتنا نرمي هذه الاعتبارات وراءنــا، 

سيما وأن صلاحيات الرئيس محدّدة في الدستور والنظام السياسي في تونس.
ــا بــرع في تظهير نفسه زاهــدا في 

ّ
أسابيع أخــرى، وصــار سعيّد أكثر انكشافا، لم

بن  عمر  ويتأسّى  إســرائــيــل.  مــع  التطبيع  مناهضة  فــي  ونحريرا  السلطة،  مباهج 
ر في العراق، ما جعلنا نظنّ 

ّ
الخطاب في سؤال ربّ العزّة له عن أي بغلةٍ قد تتعث

أنه سيصل الليل والنهار في العمل من أجل نهوض تونس من عثراتها في غير 
د أن لا مخيّلة لدى الرجل تسعفه في أمرٍ 

ّ
شــأن، وليرفل مواطنوه بالرفاه. ثم تأك

كهذا، وأنه يعتقد أن جلوسه في المقهى، وعدم سكناه القصر الرئاسي، وتصويره 
يحمل بنفسه كراتين )هل المفردة فصيحة؟( طرود غذائية لمحتاجين، فروض كفايةٍ 
ت 

ّ
تعفيه من أي مساهمةٍ عمليةٍ في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية التي ما انفك

تزيد. وتبيّن، في الأثناء، أن ما يقيم في حشايا صاحبنا هذا أن الدستور لا يُعجبه، 
وأن الأحــزاب لا مدعاة لها، وأن البرلمان يُحرز صلاحياتٍ لا يستحقها، وأن على 
الحكومة أن تعود إليه في كل كبيرة وصغيرة. ولا بأس، في التلميح والتصريح عن 
هذا، من كلامٍ كثير يلقيه، كيفما اتفق، عن فاسدين ولصوصٍ في البلاد، مع ثباتٍ 
على تقطيبة التجهم إياها )ابتسم مرّة يتيمة، في جمع مع تونسيين في القاهرة، 

بينهم المغنية لطيفة(.
نجح قيس سعيّد في تسويق نفسه بالصورة التي أرادها، لمفاعيل عديدة، ليس 
البائس،  البرلمان  فيه  الــذي ساهم  النجاح  هــذا  فيه ساعدته في  ملكاتٍ  أن  منها 
الحكومة،  لرئاسة  الحزب الأول فيه  ح كتلة 

ّ
الثقة عن مرش  فيه 

ٌ
أكثرية ا منعت 

ّ
لم

 بهذا الحزب الذي اسمُه حركة النهضة، ما عنى أن يؤول 
ً
الحبيب الجملي، نكاية

الــذي نعرف مما صــار في  الــقــرار إلــى الرئيس، وشهيّته في ذلــك فظيعة، فكان 
الفخفاخ ووزرائــــه، والـــذي اضــطــرّتــه شبهة فــســاد جــاءت  إلــيــاس  متوالية تعيين 
الاستقالة،  إلــى  المسألة؟(  في  ق 

ّ
تحق زالــت  ما  )هــل  بالنزاهة  معنية  هيئة  عليها 

لينفرد قيس سعيّد بتعيين هشام المشيشي خلفا، والذي لم يكن من بين أزيد 
حتها أحزاب البرلمان )كيف لقيس سعيّد أن يحترم البرلمان 

ّ
من عشرة أسماء رش

في  التوانسة(  أصدقائنا  بلغة  )تحويرا  تعديلا  الأخير  أجــرى  ــا 
ّ
ولم وأحــزابــه؟(. 

حكومته، ذات الغالبية التكنوقراطية، وحاز الوزراء الجدد الثقة البرلمانية اللازمة، 
طلع الرئيس ببدعة امتناعه عن أداء الحكومة اليمين أمامه، بذريعة اشتباهه هو 
)وحده( بفساد أعضاء فيها، في تطاولٍ ظاهر على الأعراف المعتادة. وقد نجح 
د به في تعيين وزرائها الجدد. ثم زاد 

َ
في مُراده، تعطيل الحكومة التي لم يُسترش

ا استعان بشعرٍ لأبي العتاهية في امتناعه عن المصادقة 
ّ
نجاحا آخر مــؤزّرا، لم

نه 
ّ
البرلمان. وقد مك مــرّره  الذي  الدستورية  انتخاب أعضاء المحكمة  على قانون 

الذي  التأزيم  الدستور كما يريد، وفي افتعال  التفرّد في تأويل  النجاح من  هذا 
اه ليزيد الناس مقتا بالحكومة التي فشلت في غير ملف، وبالبرلمان الذي 

ّ
يتوخ

صار ملعبا للتهريج. 
قابَل بغير كلام خبراء دستوريين 

ُ
نجاحات قيس سعيّد هذه في أقل من عامين، ولم ت

عن خروجها على النظام والدستور، وبغير كلام غاضبين، يسّرت له نجاحه الأحد 
الــبــلاد،  فــي  أوضـــاعٌ  أوجبتها  »تــدابــيــر استثنائية«  مــا سمّاها  اختلق  ــا 

ّ
لم المــاضــي، 

الجمهورية  في دسترة  ورغبته  التسلط،  إلــى  نــزوعُــه  أوجبها  الــذي  فيما  بحسبه، 
التونسية بكيفيةٍ أخرى. والبادي أنه سينجَح في هذا، طالما أن إسنادا ظاهرا من 
أنها فقط بياناتُ أحــزاب وهيئات في  أنه أحــرزه من قيادة الجيش، وطالما  المرجّح 
البلاد عارضته، على كثرتها وأهميتها، وطالما أن في وسعه أن ينجز ما هو أكثر، 
 أن يقول الذي يشاء، ويُصدر بيانات الاستهجان والرفض التي يريد.. ما 

ٍّ
وأن لكل

قد يعني أن نجاحات قيس سعيّد ستستمرّ، مثلا باستفتاءٍ غير مستبعد يقرّر 
الرئيس ودماغه، ويرتدّ  نظاما رئاسيا، وبغير ذلك مما لا نعرف مما في جــدول 

بتونس إلى تنويعاتٍ من الاستبداد مبتكرة وجديدة.

محمد أبو الغيط

في كتابه »أرض جوفاء«، قدّم المعماري الإسرائيلي إيال وايزمان توثيقاً نادراً لآليات 
يقل  لا  إلى ســلاحٍ  تحوّلت  المعمارية، بحيث  الهندسة  الإسرائيلي  الاحتلال  توظيف 
المعمارية لأرئيل  »الهندسة  الــعــمــارة كسلاح جوهر  كــان وصــف  المــدافــع.  عــن  فتكاً 
شارون«، وهو العنوان الذي حمله فصل في الكتاب، يروي رفض شارون بعد حرب 
1967 رؤية كانت تعتبر بعثرة المستوطنات عائقاً للجيش. وكان شارون معارضاً 
بارزاً لخط بارليف، واعتبر أن مزيجا من قواعد عسكرية ومستوطنات متفرقة في 
سيناء سيمثل دفاعاً أقوى من أي حدود صلبة. لاحقاً نقل رؤيته إلى الحياة المدنية.
التي  الــوديــان  على  لتسيطر  الغربية،  الضفة  مرتفعات  فــي  المستوطنات  إنــشــاء  تــم 
أقيمت  وكذلك  متقدمة.  استطلاع عسكرية  قواعد  كأنها  الفلسطينيون،  فيها  يقبع 
المستوطنات على حدود الأردن وفي قلب الضفة، كأنه حرف H الإنكليزي، ليمزّق 
القدس، بحيث  في  الآليات نفسها  تفعيل  تم  الفلسطينية، وكذلك  الأراضــي  اتصال 

تقطع الأحياء اليهودية اتصال الأحياء العربية.
استثمرت إسرائيل في »تعزيز التعقيد« ليصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية 
متصلة جغرافيا، إلا أن السياسة نفسها أدّت إلى القضاء على إمكانية الفصل بين 

الدولتين واقعيا، وعزّزت من دعوات حل الدولة الواحدة.
يسرد الكتاب نماذج عديدة لتحول أرض فلسطين إلى كيان ثلاثي الأبعاد، تحتفظ 
إسرائيل بالسيادة الجوية فوقه بالكامل، بينما تتداخل مناطق السيادة على سطح 
الأرض، حتى أن بعض المباني في القدس تم اقتسامها، ثم ينتقل الصراع إلى باطن 

الأرض الذي أصبح مجوّفاً، ومن هنا يأتي اسم الكتاب.
إسرائيل  )العام 2000(، عرضاً بحصول  ديفيد«  »كامب  في  ياسر عرفات  رفض 
عــلــى الــســيــادة تــحــت الــحــرم الــقــدســي، وخــصّــصــت إســرائــيــل أنــفــاقــاً للفلسطينيين 
لتفصلهم عن الطرق المخصصة للمستوطنين، أو للمرور تحت الجدار العازل، وكذلك 
أقام  المقابل،  وفي  الصحي.  الصرف  ومياه  الجوفية،  المياه  ملفات  إلى  الصراع  امتد 

الفلسطينيون في غزّة مدينة موازية من الأنفاق.
تطرّق الكتاب أيضا إلى دور مواد البناء. في الفصل الخاص بالقدس، يفسّر صدور 
قرار فور سقوط المدينة بإلزام أي بناء فيها بأن يُكسى بالحجر، بأنه سعي إلى تذويب 
القدس داخل حزام من مستوطنات تحمل مظهرا يوحي بالأصالة التاريخية. ينقل 
الكتاب عن عزمي بشارة سخريته من تلك المفارقة: »في القدس فقط، يمكن للحجر 

لع من صخورها«.
ُ
الطبيعي أن يظهر كعنصر غريب داخل الجبال ذاتها التي اقت

وثق الكتاب أيضا عشرات الألاعيب القانونية العنصرية، مثل مواد تؤدّي عملياً إلى 
منع فلسطينيي الداخل من الإقامة في مستوطنات الضفة، على الرغم من أنهم نظرياً 

مواطنون إسرائيليون يتمتعون بحقوق اليهود نفسها في التنقل والإقامة. 
وبقدر أهمية الكتاب، فإن سيرة كاتبه لا تقل إلهاماً. وُلد إيال وايزمان في حيفا عام 
1970، وهو حفيد لناجين من الهولوكست. سعى وايزمان إلى مخاطبة الرأي العام 
الإسرائيلي والدولي عبر محطات عديدة، منها على سبيل المثال تنظيمه عام 2002 
معرضا بعنوان »احتلال مدني«. قرّرت جمعية المعماريين الإسرائيليين منع عرض 
المعرض. لاحقاً  النسخ من فهرس  آلاف  وأتلفت  الــدولــي،  برلين  المشروع في مؤتمر 
غادر وايزمان إسرائيل، حيث انتقل إلى لندن، وأسس عام 2011 مركز »فورينسك 
الأدلــة  فــي  المستخدم  الشرعي  للطب  نظيرا  الشرعية«  »الهندسة  أو  أركيتيكتشر« 
وكذلك  غــزة،  الإسرائيلية على  الــغــارات  آثــار  توثيق  المــركــز  أعــمــال  الجنائية. شملت 
ها الطائرات الإسرائيلية على زراعــة غــزّة، فضلا عن 

ّ
التي ترش أثر المبيدات السامة 

 إلى توثيق اعتداءات الشرطة 
ً
انتهاكاتٍ حقوقية في العالم من سورية ولبنان، وصولا

الأميركية على متظاهري »حياة السود مهمة« في الولايات المتحدة.
حين التقيت وايزمان للمرّة الأولى في لندن سألته: ما الذي دفعك إلى كل هذا المسار 
في حياتك؟ لمــاذا أنت مختلف؟ أجــاب بدهشة حقيقية: »أنــا لم أفعل شيئاً أكثر من 
الطبيعي!«. روى أنه حين يذهب لزيارة والديه في إسرائيل لا يمكنه احتمال البقاء 
، لأنه يشعر بأنه ضيف في منزل لم يدعُه أصحابه لدخوله. قال »أي إنسان 

ً
طويلا

النتيجة نفسها إذا فكر بذلك«. عبارته صحيحة لو كانت »أي  مكاني سيصل إلى 
إنسان غير مجوّف«، وما أكثر المجوّفين بلا عقول أو قلوب.

بيار عقيقي

 عابرة للطوائف والأحـــزاب، يخرج 
ٌ
أنه حين تنبت حالة دائماً ما يحصل في لبنان 

أحدهم ليقود دفاع المنظومة السياسية ـ المالية ضد الناس، بل يصيغ تحالفاتٍ بين 
ظهر للمواطنين أنها تتقاتل بشكل دائم، لكنها في الواقع متفقة في 

ُ
الفئات التي ت

مع ذوي ضحايا  نفسه حصل ويحصل  الأمــر  مما هي مختلفة.  أكثر  بينها  ما 
انفجار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي وقــع فــي 4 أغسطس/ آب المــاضــي. حــين أظــهــر الناس 
وأهالي الضحايا دعمهم رفع الحصانات النيابية والأمنية عن مختلف الشخصيات 
المرتبطة، بشكل أو بآخر، بسبب موقعها الرسمي، بالانفجار، بدأت الحملة المضادّة 
اللبنانية ضد كل ما هو حق وللناس. تتحجّج  التي أظهرت مــدى وحــدة الأحــزاب 
الأحـــزاب أن القاضي »غير نــزيــه«، وأنــه »كــان عليه استدعاء آخــريــن«، لكنهم، في 
المقابل، يعلمون أن القاضي العدلي، طارق بيطار، الذي يقود تحقيق الانفجار، قدّم 
طيح مثلما حصل مع سلفه فادي صوّان 

ُ
الملفات كاملة بموجب القانون، وإلا كان أ

، بعد أن حاصرته الأحــزاب، وأطاحته 
ً
الذي لم يدم تعيينه قاضياً للتحقيق طويلا

لها. غير  ر على حكمه« وفقاً 
ّ
كــان سيؤث »مــا  الانفجار،  بسبب تضرّر منزله في 

أن بيطار وصل إلى الخلاصة نفسها التي توصّل إليها صــوّان، من دون أن يجد 
الــرؤســاء  الأعــلــى محاكمة  المجلس  بتفعيل  مــجــالٍ لمحاصرته، ســوى  أي  مناوئوه 
النيابية عن كل من استدعاه القضاء. ولم ينعقد  والــوزراء، لرفض رفع الحصانة 
هذا المجلس تاريخيا سوى مرتين، لمحاكمة الرئيس الأسبق أمين الجميل والوزير 
الأسبق شاهيه برصوميان، في تسعينيات القرن الماضي. ولم تأتِ المحاكمة وقتها 
لأسباب قضائية، بل سياسية بحتة. وهو ما سيحصل في موضوع انفجار المرفأ 

في حال الإصرار على رفض رفع الحصانات النيابية.
الــذكــرى السنوية الأولــى  أهــالــي الضحايا والــنــاس لإحــيــاء  وفــي وقـــتٍ يستعدّ فيه 
أو غير مباشرة، على  له علاقة، مباشرة  يعمل كل من  المقبل،  الأربعاء  للانفجار 
التنصّل من مسؤولياته، بل وحماية نفسه عبر رفض رفع الحصانات عنه. عملياً، 
ستدعى بريئاً 

ُ
ليست المصيبة في الهروب من القضاء، بغضّ النظر عما إذا كان الم

أم لا، بل المصيبة في نجاح هؤلاء في تدبير شبكة الأمان الخاصة بهم، معتمدين 
على ولاء المجلس النيابي للمصالح الشخصية. 

ل تحدّياً 
ّ
المــرفــأ سيُشك انفجار  بــشــأن  الاســتــنــاد على تحقيق دولـــي  المــقــابــل،  فــي 

غير مضمون النتائج، ففي قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق 
الحريري، ذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن أحد عناصر حزب الله، سليم 
المحاكمات،  استكمال  من  ن 

ّ
تتمك لم  المحكمة  لكن  العمد«.  »القتل  بـ متهم  عياش، 

ف لبنان عن الدفع بسبب أزمته الاقتصادية الخانقة. وبالتالي، قد يتم 
ّ
بسبب تخل

الانتهاء من عملها قريباً، من دون متابعة ملفات الاغتيال والتفجير التي هيمنت 
على الساحة اللبنانية بين عامي 2005 و2007. لذلك، سيضعنا اللجوء إلى التحقيق 
الدولي أمام تحدّيات مماثلة، خصوصاً في حال الفشل الرسمي في تمويلها أو في 

حال رفض المنظومة الحاكمة تسهيل عملها.
التي وقعت في لبنان عام 1983، قال رئيس الحزب  الجبل  خلال استذكار حرب 
التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في إحدى المقابلات: »هم غزوا )القوات اللبنانية( 
نحنا غزونا )الاشتراكيون( والأبرياء يدفعون الثمن دائماً«. حتى هذه اللحظة، لا 

يزال الأبرياء يدفعون الثمن.

نجاحات قيس سعيدّ أرض جوفاء... 
وإنسان غير أجوف

مرفأ بيروت: الضحايا الأبرياء
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مضر رياض الدبس

تـــتـــغـــيّـــر طــــرائــــق حــــلــــول المـــشـــكـــات بــتــغــيــر 
طــرائــق فهمنا هـــذه المــشــكــات. لــذلــك يمكن 
الــقــول إن الــتــقــدّم فــي ابــتــكــار حــلــول ناجعة 
للمشكلة السورية مرتبط بفهمٍ أدق لجوهر 
هــذه المشكلة، ومــن ثــم بــتــصــورٍ جــديــد لها، 
 
ٌ
مرتبط إنــه  أي  الــحــال:  بطبيعة  ولحلولها 

إلى  يــؤديــان  مــعــاصــريْــن،  ومفهومية  بفهمٍ 
تغيير مقارباتنا لجوهر المشكلة وممكنات 
ــفـــهـــم الــــــذي نـــقـــصـــده لـــيـــس عــلــى  الــــحــــل. والـ
مــســتــوى آلـــيـــات الــســيــاســة وطـــرائـــق العمل 
والــتــنــظــيــم، مــع أنـــه مــهــم، بــل عــلــى مستوى 
إعادة فهم جوهر الصراع وطبيعة المشكلة 
هذا  على  دقيق  فهمٍ  غياب  لأن  السياسية، 
الازمة  الأهلية  غياب  إلــى  يـــؤدّي  المستوى 
للحل. وتطرح هذه المقالة، في هذا السياق، 
منظومة  بــن  ليست  الجوهرية  المقابلة  أن 
الطغمة الحاكمة التي قامت الثورة ضدها، 
ومــعــارضــة ســيــاســيــة أو عــســكــريــة ســانــدت 
الــــثــــورة، بـــل بـــن مــنــظــومــةٍ قــبــلــيــةٍ عصبيةٍ 
أيـــديـــولـــوجـــيـــةٍ يــتــحــكــم فــيــهــا نـــمـــط تــفــكــيــر 
الــنــظــام  قــبــل 2011، وتــضــم  مــا  إلـــى  ينتمي 
والمـــعـــارضـــة مـــعًـــا، ونـــمـــط مــديــنــي يحكمه 
تفكير عصري ينتمي إلى ما بعد الـ 2011. 
ــا نـــحـــن نـــتـــحـــدّى صـــاحـــيـــة الــثــنــائــيــة  ــنـ وهـ
بوصفها  زيفها  ونطرح  معارضة(،  )نظام، 
مفاعيل  إلــى  ينظر  لــم  واقــعــي،  غير  تفكيرًا 
الزمن المتسارعة. وتصير المعارضة، من هذا 
المنظور، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، 
الاثنن،  الفرق الأخاقي شاسعٌ بن  أن  مع 
ــظ المـــــرء عــلــى أداء المــعــارضــة 

ّ
فــمــهــمــا تــحــف

وماهيتها، لن يصل إلى مساواتها أخاقيًا 
سفالتها  تجاوزت  التي  الحاكمة  بالطغمة 
ــا؛ فــفــي   وتــــشــــاؤمــ

ً
ــرَ خـــيـــالاتـــنـــا بـــشـــاعـــة ــثــ أكــ

التصنيف الأخاقي، ومن دون شك، لا يمكن 
جمع الاثنن، ولكن في التصنيف السياسي 
الذي ينظر إلى الأمور من جوهرها ينتمي 
الاثـــنـــان إلـــى مـــا قــبــل الــــ 2011، وإلــــى زمـــان 
مــا قــبــل الــعــمــومــي الـــســـوري... ولــكــي نعرف 
أكثر بعض ما يعنيه ذلــك، نحكي الحكاية 
السورية من بدايتها بطريقة ثانية كالآتي: 
تـــنـــامـــى إحــــســــاس الــــســــوري بــحــاجــتــه إلـــى 
إعـــادة ملكية وطــنــه )ســوريــة لينا ومــا هي 
)الشعب  كــرامــتــه  لبيت الأســــد(، واســـتـــرداد 
الحاجة،  ولتلبية هذه   .)

ّ
بينذل ما  السوري 

عبدالله جنوف

ثمّة اختاف كبير في تسمية ما جــرى في 
تونس يــوم 25 تــمــوز/ يوليو الــجــاري، هل 
هــو انــقــاب أم شــيء آخـــر؟ ولا تـــؤدّي قــراءة 
إلى  ه  وليُّ ه 

ُ
الدستور وتأويل 80 من  الفصل 

ــــرارات الــرئــيــس قيس  اســتــخــراج مــا يــبــرّر قـ
 غــايــة 

ّ
ــصّ الـــفـــصـــل عـــلـــى أن ــ ســـعـــيـــد، فـــقـــد نـ

الــعــاديّ  التدابير هــي »تــأمــن عـــودة السير 
ــال، ويُعتبر  لــدوالــيــب الــدولــة فــي أقــرب الآجـ
مجلس نوّاب الشعب في حالة انعقاد دائم 

طيلة هذه الفترة. 
ــوز لـــرئـــيـــس  ــ ــجــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة لا يــ
 مجلس نــوّاب الشعب، كما 

ّ
الجمهوريّة حل

الحكومة«،  لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد 
ــا فـــقـــط.  ــــو 30 يــــومــ ــذلــــك أجــــــا هـ ـــــــــع لــ

َ
ووض

والـــرئـــيـــس جـــمّـــد نـــشـــاط الـــبـــرلمـــان، وأســقــط 
الحكومة،  رئــيــس  الــنــوّاب، وأعــفــى  حصانة 
أن  التنفيذيّة، على  السلطة  يــده  في  وجمع 
يــســاعــده فيها رئــيــس حــكــومــة يــعــيّــنــه هــو، 
ويعنّ وزراءها، ويجعلهم مسؤولن أمامه. 
وخصّ نفسه بتأويل الدستور، فأصبح هو 
المحكمة الدستوريّة )كان ينبغي تنصيبها 
ه رئيس النيابة 

ّ
منذ 2015(. وأعلن أيضا أن

القضاء. وهذه  العموميّة، فوضع يده على 
ــهــا لا يشير إلــيــهــا الــفــصــل 80، لا 

ّ
الأمــــور كــل

 
ٌ

فــصــول مها 
ّ
تنظ بــل  تلميحا،  ولا   

ً
صــراحــة

أخرى من الدستور خرقها الرئيس جميعا. 
 انقابا 

ّ
، إلا

ْ
فا يمكن أن تكون قراراته، إذن

على الدستور.
لا ولا تغييرا  ولم يسمّ الرئيس إجراءه تحوُّ
 تصحيحيّة 

ً
حــركــة ولا  ولا تصحيحَ مسار 

ــخــذ 
ّ
ـــه ات

ّ
، ولــكــن قـــال إن

ً
ــــورة ولا حـــراكًـــا ولا ثـ

»جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيّــة«، فـــإذا 
 
ّ
إن القول  اللفظ فقط، فيمكن  أخذنا بظاهر 

ـــه لا 
ّ
 لا انــقــاب، لأن

ٌ
 متعسّف

ٌ
ه تــأويــل إجــــراءَ

ه في الآن 
ّ
يؤدّي إلى تعطيل الدستور. ولكن

ما روّج هذه 
ّ
نفسه ليس تصحيح مسار، وإن

فو الانقاب لتبريره.
ّ
التسمية مثق

ج 
ّ
للتشن ــد 

ّ
المــول الفهم  لسوء  قطعا  ويمكن، 

الإيـــديـــولـــوجـــيّ، الاقـــتـــصـــارُ فـــي الــنــصــوص 
المـــكـــتـــوبـــة والــــــحــــــوار الــــيــــومــــيّ عـــلـــى هـــذه 
 

ّ
فــتــدل الاســتــثــنــائــيّــة«،  »الــتــدابــيــر  التسمية: 

 بأجل، 
ٌ
 الإجراءات محدودة

ّ
التسمية على أن

ـــهـــا لــن تــصــبــح واقــعــا دائـــمـــا. وتــســتــوي 
ّ
وأن

فاق على استثنائيّةِ التدابير الآراء 
ّ
بعد الات

ــقـــاب وتــصــحــيــح المـــســـار...(،   )الانـ
ُ
المــخــتــلــفــة

دخــل مــن بــابٍ جديد هــو بــاب »العمومي«، 
ــا 

ً
ــو لــيــس رفــض والــعــمــومــي غــيــر الـــعـــام، وهـ

الــنــظــام  الــتــي فــرضــهــا  الـــوطـــن  لخصخصة 
ــام فحسب،  فــحــســب، ولــيــس تــكــويــن رأي عـ
بل يتعدّى العمومي ذلك كله إلى مجموعة 
ــرّة،  الـــنـــقـــاشـــات الــعــلــنــيــة والمـــفـــتـــوحـــة والــــحــ
ثقافةٍ وبكل  فــردٍ وبكل  بكل  والــتــي تعترف 
جماعة، ولا تلغي أو تقصي أحدا. وعانية 
يكسبها  ما  بالتحديد  هي  النقاشات  هــذه 
فضاءً  العمومية  وتخلق  العمومية.  صفة 
»الفضاء  اســمــه  للجميع،  يتسع  منتهٍ  غير 
الـــعـــمـــومـــي«. وبـــهـــذا المــعــنــى، صــــار الــشــعــب 
 لــلــعــمــومــي مـــع ثـــورة 

ً
الـــســـوري كــلــه مـــؤهـــا

الــفــضــاء  فــــي  الـــبـــشـــر  يـــتـــواصـــل  ولا   .2011
العمومي بالكام أو بالحديث أو بالأخبار، 
بل يتواصلون بالخطابات. والخطاب، بهذا 
المعنى، جزءٌ من التصور البنائي للمجتمع 
 مضمنة 

ٌ
الــســوري، وهــو وحـــداتٌ تواصلية

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة  ــارســ ــمــ ــي المــ فــ
والــســيــاســيــة. وكــمــا كــوّنــت الــثــورة خطابا، 
ا، والخطاب 

ً
أيض الثورة  ن  كــوَّ الخطاب  فإن 

ــــرورة أحـــــــال الـــــثـــــورة عـــلـــى مــفــهــوم  ــــضـ ــالـ ــ بـ
السلطة، بما فيه من فعلٍ في الأفعال، فهو 
 ويلغي 

ً
 من أدوات السلطة، يبني سلطة

ٌ
أداة

 بـــذاتـــه. هــكــذا نــقــول إن 
ٌ
أخــــرى، وهـــو ســلــطــة

)النموذج(  الباراديغم  إلــى  أضافت  الــثــورة 
الــســيــاســي الــــســــوري خـــطـــابًـــا غــيــر خــطــاب 
ــرت فــي خــطــاب النظام؛  ــا غــيَّ

ً
الــنــظــام، وأيــض

خـــطـــابٌ   2011 قـــبـــل  لـــديـــنـــا  كـــــان  أن  فـــبـــعـــد 
أوحد، يقوم على تسخيفٍ ممنهج للحياة، 
حاولت  والتوليتارية،  بالشعبوية  ويتسم 
توصيفي  بعقل   

ٌ
هزيلة  

ٌ
معارضة ه 

َ
مواجهت

ا، وظل حبيس 
ً
حالم، لم يصنع خطابًا ناجز

حـــــــدود »حــــيــــزٍ نـــخـــبـــوي« لــــم يــنــطــلــق إلـــى 
العمومي، أو لم يتمكّن من ذلك؛ صار لدينا 
الـ 2011 خطابان: خطاب النظام الذي  بعد 
ــا أو لا شــيء«،  صــار »مــعــي أو ضـــدي« و»أنـ
ــلـــت الــعــمــومــيــة  وخـــطـــاب الـــثـــورة الـــتـــي أدخـ
إلـــى الــســيــاســة الــســوريــة الــبــاطــنــيــة؛ فتغير 
الـــخـــطـــاب الـــــذي يـــقـــاوم الـــنـــظـــام مـــن عقلية 
إلى  الضعيفة  الضيقة  النخبوية  المعارضة 
التي  القوية  المفتوحة،  العمومية  الذهنية 
الــكــل. وتــغــيــر مــكــان الخطاب  يــشــارك فيها 
مــن أمــاكــن مغلقة مــحــدودة، مثل المنتديات 
وبــيــوت المــعــارضــن، إلـــى مــكــان مــفــتــوح في 
المعارضة  تتمكّن  ولم  والساحات.  الشوارع 

ــه،   فــي الاعــتــقــاد الــشــخــصــيّ رأيُـ
ٍّ

فــيــكــون لــكــل
 واحـــــدة 

ٌ
وفـــــي نـــصـــوصـــه وكــــامــــه تـــســـمـــيـــة

دة. موحِّ
الــتــدابــيــر  ــهـــذه  لـ  

ّ
أن ــدٍ  ولا يــخــفــى عـــلـــى أحــــ

ــصّ الـــدســـتـــور،  ــ ــا مــــن خـــــــارج نــ ــــدهــ ــؤيّ مــــا يــ
ــا بــفــشــل  ــ ــــاق ذرعــ ــــذي ضـ ــارع الــ ــشــ أي مــــن الــ
ــان واســتــفــحــال  ــرلمـ ــبـ ــي الـ ــراخــ الــحــكــومــة وتــ
ــان، فــــي نــظــر  ــرلمــ ــفــــســــاد، فـــقـــد أصـــبـــح الــــبــ الــ
وصــلــوا  مستفيدين،  مجتمع  الــتــونــســيّــن، 
 واحــدٍ إلى 

ّ
إليه بالانتخاب، ثــمّ انصرف كــل

الكتل  بــن  ل 
ّ
والتنق الــخــاصّــة  منافعه  جمع 

ما  وأهملوا  الحزبيّة(،  )السياحة  النيابيّة 
ــى اضــطــرّت رئــاســة 

ّ
ــخــبــوا مــن أجــلــه، حــت

ُ
انــت

المجلس مرّات إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال 
 الــبــرلمــان 

ّ
الــنــصــاب. ومـــن أشــنــع مــا جـــرى أن

والضرب،  والتشاتم  للصراخ  مكانا  أصبح 
لت جلساته تعطيا منهجيّا، وسقطت 

ّ
وعُط

هيبته. 
ــى خــلــت فيها تسع 

ّ
ــلــت الــحــكــومــة، حــت

ِّ
وعُــط

بالنيابة  آخــــرون  وزراء  هــا 
ّ

فــتــولا وزارات، 
مــع مــهــامّ وزاراتــــهــــم، وعــجــزت عــن ماحقة 
 مــشــكــلــة 

ّ
الـــــفـــــاســـــديـــــن، وفــــشــــلــــت فــــــي حــــــــل

البطالة، ورفعت الأسعار مــرّات، ولم تنجح 
 شــعــار 

ّ
ــل ــ ــاء كــــورونــــا.. وظـ ــ فـــي مـــواجـــهـــة وبـ

ــيّ مـــرفـــوعـــا فــــي الـــخـــطـــاب  ــنــ ــوار الــــوطــ ــ ــحـ ــ الـ
ا فــي الــواقــع، وســاهــم فــي ذلــك رئيس 

ّ
 معط

حاد 
ّ
ات اقترحه  الذي  الحوار  الدولة برفضه 

الشغل.
ـــه جــعــل الــتــونــســيــن يـــيـــأســـون من 

ّ
ــل هــــذا كـ

المنتخبة،  والمــؤسّــســات  السياسيّة  الطبقة 
ــــن غــيــر  ـــس، مـ ــيـ ــرئــ ــر الــ ــيـ ــدابـ ــتـ ــــون بـ ــبـ ــ ــرحّـ ــ ويـ
 يكون تأييدهم إيّاه مقدّمة إلى 

ّ
مطالبته بألا

 في حركة 
َ

القلق حكم اســتــبــداديّ. ولا يثير 
الـــشـــارع الــتــعــبــيــرُ عـــن كـــره حــركــة النهضة 
السياسيّة  والــطــبــقــة  والــبــرلمــان والــحــكــومــة 
ها، ولكن الإفصاح عن كره الديمقراطيّة، 

ّ
كل

فــالــكــفــر بــالــديــمــقــراطــيّــة، بــــأيّ مــعــنــى كـــان، 
بــالاســتــبــداد،  الــتــرحــيــب   

ّ
إلا لا يجتمع مــعــه 

ــاف  ــفــــســــاد وإنــــصــ ــة الــ ــاربــ وتـــفـــويـــضـــه لمــــحــ
المظلومن!

النتيجة عــوامــل كثيرة  إلــى هــذه  أدّت  وقــد 
مركّبة، منها النظام الانتخابي، والتحريض 
الإعــــامــــيّ، والــعــجــز الــحــكــومــي، والــخــطــاب 
الرئاسي.  والتعطيل  والــفــاشــي،  الشعبويّ 
 
ُ
ومن أهمّ أسبابها في عمل الأحزاب سياسة

في  للديمقراطيّة  بتنكّرها  النهضة  قــيــادة 
مــؤسّــســاتــهــا، وبــانــقــابــهــا عــلــى نصوصها 

السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير 
ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنها 

 متعالية. 
ً
ظلت نخبة

الـــيـــوم إن مضمون  ولـــذلـــك يــمــكــن أن نــقــول 
ا للنظام 

ً
خطاب الثورة في العمق كان نقيض

ا مفيدًا 
ً
والمعارضة معًا، لأنه صار مضمون

ــرةٍ جـــوهـــرُهـــا أن الـــســـوري  ــكـ يــســتــنــد إلــــى فـ
ــرة بــعــد أن كـــان مــوضــوع  ــــا مُــفــكِّ

ً
أصــبــح ذات

رًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم  تفكيرٍ مُفكَّ
أو من معارضةٍ نخبوية. 

ن بــعــد 2011 ســـوري جــديــد، هو  هــكــذا تــكــوَّ
الــــــذات وهــــو المــــوضــــوع فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
التاريخية:  اللحظة  أهــم ميزات هــذه  وهــذه 
فيها كانت الوطنية السورية لأول مرةٍ تفكر 
فــي ذاتــهــا مــن دون أوصــيــاء عليها. ولذلك 
نقول إن الثورة كانت ضد ذهنية الوصاية 
 
ً
وثــورة معًا،  والمعارضة  النظام  تضم  التي 

عليهما مــعًــا، ولــكــن الــجــانــب الأخــاقــي هو 
 على النظام 

ٌ
الذي جعلها تبدو كأنها ثورة

فحسب، فــا شــيء فــي هــذه الــدنــيــا ينافس 
ــه. يــمــكــن الآن أن  الــنــظــام فـــي ســفــالــة أخـــاقـ
المعارضة   

ُ
يـــزال، تمثيل كــان، ولا  كــم  نتأمل 

 مــنــافــيــا للمنطق 
ً

فـــعـــا الــــثــــورةِ ســيــاســيًــا 
الــســلــيــم، وســـبـــبًـــا لــغــيــاب الـــحـــل وتــرســيــخ 
ــةٍ لــــم تــتــم،  لـ ــاء بـــديـــهـــيـــةٍ كـــانـــت تـــحـــتـــاج مـــسـ
وهي بديهية النظر إلى الصراع السياسي 
بوصفه بن نظامٍ ومعارضة، فيما الحقيقة 
إنه صراعٌ بن ذهنية تنتمي إلى قبل 2011 
وأخرى تنتمي إلى بعدها. وإنها لسخرية 
فاحشة أن يكون من يفكّر بعد 2011 خارج 
الــســيــاســة الـــســـوريـــة، وأن تـــكـــون الــثــنــائــيــة 
ــام، مـــعـــارضـــة( هـــي الـــســـائـــدة. وأدعــــو  ــظــ )نــ
كــل المــشــكّــكــن بــهــذه المــقــاربــة إلـــى الالــتــفــات 
إلـــى ســمــعــة المــعــارضــة بــن الــســوريــن منذ 
خــارج  وتعليلها  للثورة،  الأولـــى  اللحظات 
الأفــــق الــتــقــلــيــدي الــــذي يــردهــا إلـــى تضخم 

الحريات.
مـــن هــــذه الأرضــــيــــة، يــمــكــن أن نــنــطــلــق في 
التفكير فــي ســــؤال مــا الــعــمــل، ولــنــفــكّــر في 
ــاذا لـــو عــدنــا إلـــى فــرض  المــســألــة كـــالآتـــي: مــ
ــا ســلــطــة 2011،  ــهــ ســـلـــطـــةٍ تــشــبــه فــــي روحــ
بوساطة التواصل بالخطاب، بهدف ابتكار 
خـــطـــاب جــــامــــع، يـــفـــرض ســلــطــة تــواصــلــيــة 
يستمد  ومنها  الجميع،  يتشاركها  سورية 
ــادرة على  الـــســـوريـــون كــرامــتــهــم، ســلــطــة قــــ
إنـــهـــاء إمــكــانــيــة فـــرض أي أنـــمـــوذج مسبق 

مثا(، ورفضها  )تأجيل مؤتمرها  مة 
ّ
المنظ

إلــخ... ولذلك ما  نقدَ سلوكها وسياساتها، 
عٌ؛ 

ّ
جرى للحزب وما يمكن أن يقع أمر متوق

ه ضروريّ أيضا. ولا أعني الاضطهاد 
ّ
ولعل

ــــى )نهضة   الأولـ
ُ
ــهــا، فــالــنــهــضــة

ّ
بـــصـــوره كــل

هُــدًى«(  ــاهُــمْ 
َ
وَزِدْن هِمْ  بِرَبِّ وا 

ُ
آمَن  

ٌ
يَة

ْ
فِت ــهُــمْ 

َّ
»إِن

مقرّ  )باسم  مونبليزير  ونهضة  انقرضت؛ 
مترهّل،  منقسمٌ  ه 

ّ
ولكن كبير  الحزب( جسم 

 ينفع به الباد. 
ّ

ولا يملك في حالته هذه حا
الديمقراطيّة،  حِته« 

ْ
حَت

ُ
»ت أن  ينبغي  ولكن 

ــادرة على  ــ لا الــعــنــف والاســــتــــبــــداد، وهــــي قــ
 
ُ
ة

ّ
ها وقل

ُ
الــيــوم وفشل ها 

ُ
ذلــك. ويــؤكّــده عجز

شــعــبــيّــتــهــا، إذ لـــم يــســتــجــب لـــدعـــوة زعــيــم 
ـــوشـــي بـــالـــذهـــاب إلـــى 

ّ
ــد الـــغـــن ــ الـــحـــركـــة راشــ

ــمــا أظهرت 
ّ
ة مــن الأتــبــاع. وإن

ّ
 قل

ّ
الــبــرلمــان إلا

لا  الديمقراطيّة   
ُ
التجربة ها 

َ
وفشل ها 

َ
ضعف

الاستبداد.
انقسام  الاستثنائيّة  التدابير  عمّقت  ولقد 
المـــجـــتـــمـــع، فــغــلــب عـــلـــى مــــواقــــف مــؤيّــديــهــا 
تقسيمُ التونسيّن إلى فريقن على قاعدة: 
إن لم تكن مع الرئيس فأنت مع »النهضة«، 
 

ّ
ــل ــى المـــحـــاســـبـــة والمـــــطـــــاردة وحــ ــ  إلـ

ٌ
ودعــــــــوة

الأحزاب. 
 أيـــديـــولـــوجـــيّ يــغــيّــب الــذيــن 

ٌ
ــتــــزال ــــذا اخــ وهـ

لــيــســوا مــن حــركــة الــنــهــضــة ولا مــعــهــا، وإن 
ـــــهـــــم المــــعــــارضــــون 

ّ
ــيــــس. وات ــرئــ عـــــارضـــــوا الــ

الشرعيّة  الرئيسَ ومؤيّديه بالانقاب على 
والدستور لتغيير طبيعة النظام، ووبّخوا 
الــشــعــب لاســتــكــانــتــه وغــفــلــتــه وعـــجـــزه عن 
حــمــايــة الــديــمــقــراطــيّــة. واســتــثــنــوا أنفسهم 

وسكتوا عن أخطائهم.
 
ُ
ه« المــواجــهــة وأخــطــر مــزلــق »وقــــى الــلــه شــــرَّ

ها وقعت. 
ّ
العنيفة أمام سور البرلمان، لو أن

ـــا دعــا 
ّ
ــوشــي خــطــأ كــبــيــرا لم

ّ
وقـــد أخــطــأ الــغــن

ــــورة إلـــى  ــثـ ــ ــاب الـ ــبــ ــهـــضـــة« وشــ ــنـ شـــبـــاب »الـ
الـــذهـــاب إلـــى الــبــرلمــان والـــدفـــاع عــن ثــورتــه، 
يــمــلــك  ــا ولا  ــامـ ثـــمـــانـــون عـ ــمـــره   عـ

ّ
ــال إن ــ وقــ

ــة! 
ّ
 أن يــقــرّبــه إلـــى الــجــن

ّ
الــرئــيــس ســعــيّــد إلا

الثمانن،  يبلغوا  لم  الذين  الحزب  وشباب 
 بهم 

ّ
لمـــاذا يعجل الــحــرمــان،   

ّ
إلا ولــم يعرفوا 

ة؟ 
ّ
حزبهم إلى الجن

وهل ينفع أحدًا في ساعة انقسام وتحريض 
ــمّ انــســحــب  ــهـــادة؟ ثــ خـــطـــابُ الــبــطــولــة والـــشـ
التحق به.   مــن 

َ
ــة

ّ
 حيلته وقــل

َ
وقــد رأى عجز

مؤلمٌ أن ترى الجيش يطوّق البرلمان، وأشدّ 
الباد سياسيّون عاجزون  يقود  أن  إياما 
يعرّفهم  فــا  نتائج سياستهم،  تــصــوّر  عــن 

على الــســوريــن، وإنــهــاء الــحــواجــز المكانية 
بــن الــســوريــن الــتــي عــمــل عــلــى ترسيخها 
ــات فــــي تـــقـــويـــتـــهـــا، مــثــل  ــمــ ــتــ ــام، واســ ــظــ ــنــ الــ
داخــل/ خــارج، مدينة/ ريف، شرق الفرات/ 
غــرب الــفــرات، إلــى مــا هنالك. مــن دون شك، 
ســتــبــدأ هـــذه الــســلــطــة الــتــواصــلــيــة بالعمل 
ــداف ثــورتــهــم من  ــ لمــصــلــحــة الــســوريــن وأهــ
ولكن كيف ستتكون؟ هذا  الأولـــى،  اللحظة 
ســـؤال ســيــاســي، لــه إجـــابـــاتٌ عــلــى أكــثــر من 
 هو المستوى 

ً
مستوى، ولكن أكثرها أهمية

المـــفـــهـــومـــي، الـــــذي يـــبـــدأ بـــتـــصـــوّر الــخــطــاب 
الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع، فــالــخــطــاب يــمــتــلــك قــوة 
هائلة في هذا الزمن السوري المعاصر لبناء 
سلطةٍ سوريةٍ إيجابية تفرض نفسها على 
النظام، وعلى العالم كله. وفي سياق تصوّر 

هذا الخطاب، ننطلق من التوق إلى الحياة 
الــــذي يــتــشــاركــه الـــســـوريـــون كــلــهــم، ويمكن 
الــعــفــويــة المختلفة،  الــخــطــابــات  فـــي  تــتــبــعــه 
مثل خطاب الموالاة )كنا عايشن(، وخطاب 
ــص(، وخــطــاب 

َ
الـــثـــوار المــنــهــكــن )بــدنــا نِــخــل

ـــ »مــــا بــــن« )بـــدنـــا نــعــيــش(. تــشــتــرك هــذه  الــ
الخطابات وغيرها في إرادة حياة واضحة، 
الخطاب  بــنــاء  فــي  ا 

ً
منطلق تــكــون  أن  يمكن 

الـــحـــيـــاة  إرادة  يـــســـتـــفـــز  بـــحـــيـــث  الــــجــــامــــع، 
الخيرة والآمنة لدى السورين، وهي إرادة 
فتصنع جماعة  بـــالـــضـــرورة؛  بــالآخــر  تــمــرّ 
اجتماعي  مال  رأس  لنفسها  تراكم  مدينية 
 

ٌ
وطـــنـــي. خـــطـــاب الـــحـــيـــاة وطـــنـــي، ونــقــيــض

لخطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، 
ســـواء قــتــل الآخـــر أو قــتــل الــــذات بخطابات 
وغيرها.  والجهاد  والاستشهاد  التضحية 
ــابٌ مـــتـــحـــرّرٌ مـــن خـــطـــاب الــنــظــام  ــطـ ــو خـ وهــ
ــــن خـــطـــاب المـــعـــارضـــة  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ومـ
بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار 
المــعــارضــة، ويــصــنــع سلطة تــحــريــرٍ وطنية 
ــا لــطــقــوس المــعــارضــة  ــ ـ

ً
شــامــلــة، لا تــقــيــم وزن

ــار خــطــاب  الــســيــاســيــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا صــ
 خــطــابــا رديــئــا 

ً
شـــبـــاب الــتــنــســيــقــيــات مـــثـــا

ــارضــــن، وكــــــأن الـــــــرداءة  ــعــ بــــــرأي بـــعـــض المــ
ــاوز الـــطـــقـــوسٍ المــســبــقــة الـــجـــامـــدة!  هـــي تـــجـ
معارضٍ  مــن  تجعل  التي  نفسها  الطقوس 
معتدٍّ بذاته يستنتج بفوقية أن »سورية لا 
عامة،  بصورة  جيدين!«.  سياسين  تمتلك 
سلوك المعارضة مذهبي، والمذهبية نقيض 
الذي يستهدف  العمومي  الوطني  الخطاب 
ــة الــفــهــم  ــر بــــوســــاطــ ــ ــالآخـ ــ ــر بـ ــمــ ــاة ويــ ــيــ الــــحــ
السورية  النخبوية  والمــعــارضــة  والتفاهم، 
ــا، لا 

ً
ــزال مــذهــبًــا هــش تـ التقليدية كــانــت ولا 

يرتقي إلى تكوين هذا النوع من الخطابات 
الكونية في ظروف استثنائية. 

وأخيرًا، من لا يفكر في الخطاب التواصلي 
الــــذي يــســتــنــد إلــــى حـــب الــحــيــاة والمــغــايــرة 
ا غير 

ً
كائن زال  ما  الــدائــم للآخر  والحضور 

يُفكر.  لا  ــا 
ً
كــائــن أو   ،2011 قبل  يفكر  زمــانــي 

والتفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو 
الـــذي يــوحّــدنــا فــي مــشــروع تــحــرّري وطني 
ــلــــي، يـــتـــجـــاوز الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة  تــــواصــ
مشكاتنا  لامتاك   

ً
سلطة لنا  ويبني  معًا، 

ــذا هـــو حـــل المــســألــة  وتــحــقــيــق كــرامــتــنــا، وهــ
السورية النهائي والوحيد.

)كاتب سوري(

 العسكر والأبــــواب المــوصــدة. وقد 
ّ

إيّــاهــا إلا
 تــدابــيــره اقتضاها 

ّ
وعــد رئيس الــدولــة بــأن

ــه يـــحـــتـــرم  ــ ــ ـ
ّ
ــأن ــ ــ ــع الاســــتــــثــــنــــائــــي، وبـ ــ ــــوضــ الــ

 كامه مجرّد وعودٍ لا يقن 
ّ
الدستور، ولكن

فيها إلـــى أن تــعــود مــؤسّــســات الــدولــة إلــى 
ســيــرهــا الــطــبــيــعــي، وفـــق أحــكــام الــدســتــور. 
 الأوامــــــــر الــتــي 

ّ
ــمّـــة أن ــهـ ـــن الإشـــــــــارات المـ ومــ

ى كتابة هذه السطور لم يذكر 
ّ
أصدرها حت

وتجميدَ  العموميّة  النيابة  ــه 
َ
رئــاســت فيها 

أعضائه،   حصانة 
َ
وإســقــاط البرلمان  نشاط 

على  حرصه  استقبلها  التي  للوفود  وأكّـــد 
وحفظ  السلطات  وفصل  القضاء  استقال 
ــــات وعــــــودة المـــؤسّـــســـات المــنــتــخــبــة.  ــرّيّ الــــحــ
ــــمــــات 

ّ
ــع نـــــقـــــابـــــات ومــــنــــظ ــ ــبـ ــ  وأصـــــــــــــــدرت سـ

ــت فــيــه مــطــالــب الــشــعــب، ودعـــت 
ّ
بــيــانــا تــبــن

ــيّـــة إلـــــى مــعــالــجــة  جـــمـــيـــع الــــقــــوى الـــســـيـــاسـ
القضايا الخافيّة بالحوار، وأكّدت ضرورة 
ومدنيّة  والفرديّة،  العامّة  الحريّات  احترام 
ــور، واســـتـــقـــال  ــتــ الـــــدولـــــة، واحـــــتـــــرام الــــدســ
الــقــضــاء، واحــتــرام حــرّيّــة التعبير والإعـــام 
بالسلطة.  التفرّد  مــن  رت 

ّ
وحـــذ والصحافة، 

ــسّــــكــــت بـــجـــمـــيـــع مـــكـــتـــســـبـــات الــــثــــورة  وتــــمــ
التونسيّة. 

ــــة إلــــــى ضــبــط  ـــس الــــجــــمــــهــــوريّ ــيـ ودعــــــــت رئــ
خــريــطــة طــريــق وفــــق روزنــــامــــة واضـــحـــة لا 
ــون »بــصــفــةٍ  ــكــ ــا، وتــ ــومــ تـــتـــجـــاوز ثـــاثـــن يــ
ــق 

ّ
ــيّـــة تــتــعــل  الـــقـــوى المـــدنـ

ّ
تـــشـــاركـــيّـــة مـــع كــــل

فــيــروس  كــمــحــاربــة  المستعجلة،  بالقضايا 
ــا والــــشــــروع فـــي مـــراجـــعـــة الــقــانــون  كــــورونــ
الــســيــاســيّ ومكافحة  الانــتــخــابــيّ والــنــظــام 
ــاد«، وأعـــلـــنـــت »تـــكـــويـــن لــجــنــة عــمــل  ــســ ــفــ الــ
مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسيّ 
الــبــاد، ولإعـــداد تصوّر لخريطة طريق  في 
مشاركتها  يتمّ  المستعجلة،  المــحــاور  تضمّ 
ــيّ، وتقديمها  المـــدنـ ــمــات المــجــتــمــع 

ّ
مــع مــنــظ

للرأي العام ولرئيس الجمهوريّة«. 
بـــيـــانـــات  الــــبــــيــــان  ــذا  ــ ــى هــ ــ إلــ ــفـــت  ــيـ وإذا أضـ
الــرافــضــة لــانــقــاب، وتصريحات  الأحــــزاب 
أغلب أساتذة القانون الدستوريّ )القرارات 
انقاب وخرق للدستور(، وما بدا في أوامر 
ــجــة 

ّ
الـــرئـــيـــس مــــن تـــعـــديـــل لــلــهــجــتــه المــتــشــن

أمــكــن فتح حـــوارٍ يــجــرّد الشعبويّة من  أنــه 
ــل 

ّ
ســـاحـــهـــا، ويـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس مــــن الــتــســل

مــن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيّــة إلـــى الاســتــبــداد 
الــــدائــــم، ويـــكـــون مــنــطــلــقــا جـــديـــدا للتجربة 

الديمقراطيّة.
)أستاذ في الجامعة التونسيّة(

المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي

ليست تدابير استثنائيةّ في تونس

ن بعد 2011  تكوَّ
سوري جديد، هو 

الذات وهو الموضوع 
في الوقت نفسه، 
وهذه أهم ميزات 

هذه اللحظة التاريخية

التفكير الذي ينتمي 
إلى ما بعد 2011 
هو الذي يوحّدنا 

في مشروع تحرّري 
وطني تواصلي، 

يتجاوز النظام 
والمعارضة معاً

أصبح البرلمان، 
في نظر التونسييّن، 

مجتمع مستفيدين، 
وصلوا إليه بالانتخاب، 

ثمّ انصرف كلّ واحدٍ 
إلى جمع منافعه 

الخاصّة والتنقّل بين 
الكتل النيابيةّ

إجراء الرئيس تأويلٌ 
متعسّفٌ لا انقلاب، 

لأنهّ لا يؤدّي إلى 
تعطيل الدستور. 

ولكنهّ في الآن 
نفسه ليس 

تصحيح مسار

الكفر بالديمقراطيةّ، 
بأيّ معنى كان، 

لا يجتمع معه إلاّ 
الترحيب بالاستبداد، 
وتفويضه لمحاربة 

الفساد وإنصاف 
المظلومين
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